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هـــذا العـنــوان غـيــر دقـيق وغـيــر
علـمي ايضـا، وهو يـستفـز كتـاباً
مـتخـصــصين بــالفـــولكلــور لانه
يوصف ذلك العلم )الفولكلور-
الـتـــراث الــشعـبـي( بـــالــشعـبـيـــة،
ــــوع لـكـنـي اخـتــــرته هــــذا الاسـب
لـلتـدلـيل علـى )فـضــائح( علـميـة تــرتكـبهـا
بعض الجهات في اعلانـاتها عن نشاطات او
فعـاليـات  فتقـول )مـثلا( "وسنعـرض خلال
ذلك الحفل بعض الفعـاليات الـفولكلـورية
الـــشعـبـيـــة" ويـــزداد الامـــر فـــداحـــة وســـوءاً
عنـدمــا يكتـب بعض مـن غيـر المـتخصـصين
ـــــون مــن الــنـــشـــــاط الـــثقـــــافي في بهــــــذا الل
صحفـنـــا المحلـيـــة مــسـتخـــدمـين مـصــطلح
)الفولـكلور الشعـبي( وكانهم يقـولون )الماء
المــائي( وهـو بــذلك يـسـيئـون الـى انفــسهم،
ــــى القـــارئ والـــى الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة وال

وادبياتها.
الانـكـــــى مــن ذلــك ان بعـــض الـكــتــب الــتــي
تـصـــدر في الخـــارج وتـتـــرجـم الـــى العـــربـيـــة
لايعبــأ المتـرجـم غيــر المتخـصـص بـصيـاغـة
المصطلح ولا يدقق في الاصول والمثال على
ذلك مـا تـرجـمه الــسيــد سلـيم قـطـون قـبل
سـنـــوات، اذ تـــرجـم عـن الفـــرنــسـيـــة كـتـــابـــا
مــشتــركــا الفـته مـجمــوعــة مـن البـــاحثــات
الجـزائريات في شـؤون فولكلور المـرأة باللغة
الفـرنسيـة تحت عنـوان )اقمشـة وحريـريات
في الفـولكلــور الشـعبي(، وقـد صــدر الكتـاب
ــــشـــــر بــبــيـــــروت وجــــــاء في بعـــض عــن دار ن
نـصـــوص بحـــوثه مــا يــشـيــر الـــى الخلل في
فـهم هــذا المـصـطلح وعــدم دقــة الكـــاتبــة في
ايــراده. ان الامـــر لا يحـتــاج الــى كـثـيــر مـن
الفهم في تحـديد مصطلح الفولكلور الذي
تـرجم عـربيـا الـى )التـراث الـشعـبي( ووقف
مع هــذه التــرجمـة كـثيــرون حتـى شـاع هـذا
المـصـطـلح علــى حـســاب مـصــطلح )المــأثــور
الــشعـبـي( ومـصـطـلح )الفـنـــون الــشعـبـيـــة(
وكل هـــذه التـسـميــات المعــربـــة مبـنيــة علــى
تـرجمـة لكمـة الفـولكلـور التـي تعني حـسب
مبـدعهـا تـوم جـونـز انهـا مجمـوعـة المعـارف

الشعبية )القولية والعملية(.. الخ.
ومـعنــى ذلـك اننــا لا يجــوز ان نـضـيف الــى
كلمـة )الفـولكلـور( كلمــة )الشـعبي( فـذلك
خـطــأ معـيب نـرجـو الا يـتكــرر علـى الــسنـة
مـثقفـين او اعلانــات معـلنـين او كتـب كتــاب
لان )الفـولكلور( اساسا هـو التراث الشعبي
ونـظـن اننــا بهـــذا نكفـــر عن سـيئــة اخـتيــار

عنوان خاطئ لمقالة تريد الصواب.
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مـــــــن المحــــــــــــــــــرر

الفولكلور... الشعبي
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي

عبود الكرخي 1946-1861
ولـد في مديـنة بغـداد... ودرس في الكـتاب
الا انـه اتجه الــــى تجــــارة الابـل والجلــــود
مع والــده وســافــر الــى ســوريـــا والحجــاز
ومـصــر وتــركـيــا وايـــران، بعــدهــا عـمل في
الـــزراعــــة الا انه لـم يــنجح فـيهـــا.. نـظـم
الــــشعـــــر الــــشعــبــي وبـــــرز فــيـه وسجـل به
العــادات والـتقــالـيــد الـتـي كــانـت ســائــدة
انـــذاك وعيـشــة طـبقــات الــشعـب في ريفه
ومدنه ثـم الاحداث التي مـرت بها البلاد
وكـــــذلــك الاكلات الـــــشعــبــيـــــة والــنـــــوادي

والمقاهي والملاهي.
شـارك بـشعـره الـوطـني ثــورتي العـشــرين

ـــــــــــــــــــــراقــــــــي ــــــــــــــــشـــعــــــــبــــــــي الـــع ـــــــــــــــــــــال الــــــــتراث ال ـمــــــــن رج ـ ـ
الاهــــالـي ومـن قــصـــصه: امــــراء وعـبـيــــد،
بعــض النـــاس، بيـضه الــديك، قــافلـــة من
الــريف، ابـو شــوارب. من ابـطـال قـصـصه:
)اللـــص، المجــــــرم، الــثــــــرثــــــار، الــــــشحــــــاذ،

الاعمى، العروس(.
د.زاهد محمد 1930-

ولـد في مدينة الحـي ويعد من الخبراء في
الادب والتـراث الــشعبـي. عمل في الاذاعـة
العــراقـيــة فــأســس ركـن )الادب الــشعـبـي(
وقــــدم فــيه حـيــــاة رواة الــــشعــــر الــــشعـبـي
ونتاجاتهم، باسلـوب معاصر جذاب. نظم
الـشعـر الـشعـبي ونـشــره في الصـحف ومن
كتـبه المــطبــوعــة )افــراح تمــوز( )شعــاع في
ــــــــــــود الـلـــــيـل( و)دراســــــــــــات عـــــن المـلا عـــــب

الكرخي(.
صادق الازدي )قرندل( 1918-

ولــــــــد في بـغــــــــداد وتـخــــــــرج في اعــــــــداديــــــــة
الـصـنـــاعـــة بـــدايـــة عــمله الــصحفـي كـــان
مخـبـــــرا ومحــــررا في جــــريــــدة )الاخـبــــار(
وجـريــدة )النـديم( وبـالـتعــاون مع نـاصـر
جــرجيـس اصـدر )جـريـدة الـصحـافــة( ثم
اصدر مجلته )قـرندل( التي تعـد امتدادا
لجريدة )حبزبوز(. من مؤلفاته المطبوعة
)قــرنـــدليــات( جــزآن و)ثــرثــرة واثق( وقــد

طبع غفلا من اسم مؤلفة.
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مـــتخـــصـــصــــــاً في الـــنحــــــو والـلغـــــــة وعلــم
الـصوت. ذكرتـه كثير من المـصادر والمراجع
مــنهـــــا: ســـــركــين )بـــــالالمـــــانــيــــــة( والاعلام

للزركلي.
اسماعيل حقي شاويس 1976-1896:
ولـــــد في مـــــديــنـــــة المـــــوصـل بعــــــد انهــــــائه
الـدراسـة الاعـداديـة، رحل الــى اسطـنبـول
ودخل الحــــربـيــــة وتخــــرج فــيهــــا وعـين في
الجــيـــــش العــثــمــــــانــي وشــــــارك في حــــــرب
الــبـلقــــــــان ووقع اســيـــــــرا في يــــــــد القـــــــوات
الـيــونــانـيــة كـمــا وقع اسـيــرا بـيــد القــوات

البريطانية اثناء الحرب العالمة الاولى:
نـــــشـــــــر مـقـــــــالاتـه وبـحـــــــوثـه في الــــصـحـف
والمجلات العراقية ونقل تجربته في الاسر
علـى شكل قصـص وحكايـات . اهتم بنـشر
التـاريخ الكـردي وبـوضع الاسـس للكتـابـة
الكرديـة، واصدر كتـاب )الامثال الكـردية(
وخرافات القـدماء والالغاز وحـلولها ومن

المخطوطات )الالف باء الكردية(.
شالوم درويش 1997-1913:

ولــــد في بلــــدة علــي الغــــربــي/ محــــافــظــــة
مـيــســـان، ويعـــد في مقـــدمـــة القـصـــاصـين
العـراقيين بقـصصه الـشعبيـة الانسـانيـة.
تخـــرج في كلـيـــة الحقــوق.. نــشــر قـصــصه
ومسـرحيـاته في مجلـة الحـاصـد وجـريـدة

مجلات.
ذو النون ايوب 1988-1929:

ولـــــد في مـــــديــنـــــة المـــــوصـل، تخـــــرج في دار
المعـلمين مارس التـدريس ثم مديـرا لمعهد
الفنـون الجميلة، وبعـد ثورة 14 تموز عين
مديرا عـاما للاذاعة والتلفـزيون فملحقا

ثقافيا في براغ.
شارك في تحـرير مجلة )المجلـة( الموصلية
في بـــدايـــة شـبـــابه ثـم كـتـب القـصـــة الـتـي
عـالجت مـشكلات العـراق من بــؤس شعبه

من الكادحين والفلاحين.
اصــــــدر مجــمـــــوعـــــات قـــصـــصــيـــــة مــنهـــــا:
الـــــضـحـــــــــايـــــــــا، صـــــــــديـقـــي، وحـــي الـفـــن،
الكـادحـون، بـرج بــابل، الكـارثـة الـشـاملـة،
عـظمـة فـارغـة، صــور شتــى، اليـد والارض

والماء.
اصـــــــــــــدرت لــه وزارة الاعــلام الــعـــــــــــــراقـــــي
مجـلديـن )الاثار الـكامـلة لادب ذي الـنون

ايوب(.
د. خليل ابراهيم العطية 1926-

199
ولـد في مـدينـة الكـوت تـأثـر بـوالــده بحبه
للادب والـشعـر فنـال شهـادة الـدكتـوراه في
الــنحــــو نـــشــــر مـــــا يقــــارب الـ)25( كـتــــابــــا
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و.1941 كـان نـاقــدا سيــاسيـا  واجـتمــاعيـا
لاذعـــــا في شعـــــره الـــــذي كـــــان يجــمع بــين
الفصـحى والـعامـية ويـدخل فيهـا احيـانا

كلمات اجنبية.
اصـدر الجرائـد الشعبـية )الكـرخ(-)صدى
الـكرخ(  )–صـدى التعـاون( )–الكـرخي(-

)الملا(-)المزمار(.
د.جليل العطية 1940:

ولـــد في مـــديـنــــة الكــــوت، تخــــرج في كلـيـــة
الاداب/الاعـلام ثم الـــدكتــوراه في جــامعــة
الـسـوربـون/فـرنـســا، اتجه الـى الـصحـافـة
فــنــــشـــــر في جـــــريـــــدة الـــــشعــب والمجــتـــمع
والحــريـــة وفتــى العـــراق والثــورة وكــان له
عـمــود ســاخـــر في مجلــة الــوادي بـتــوقـيع
)جهـين( كـمــــا كــــان له حـقل اسـبــــوعـي في
جــريــدة )الــوفــاق- لـنــدن( وقــد جـمع مــا
كـتـبه في هـــذا الـبـــاب في كـتـــابـين )بغـــداد-

فندق السعادة(.
بعدها اتجه الى العنـاية بالتراث- فحقق
مــشـــاركــــة مع اخــيه خلـيل )ديـــوان لـيلـــى
الاخـيلـيــة( مــشــاركـــة مع كــوركـيــس عــواد
وميخــائيل عـواد )الـرسـائل المـتبـادلــة بين
الكــرملـي واحمـد تـيمـور( وجـمع مقـالات
كوركيـس عواد الـتي نشـرها في المجلات في
كـتـــاب بعـنـــوان )الـــذخـــائـــر الــشـــرقـيـــة( 7

)3(

رفعت مـرهون الـصفار

عـن المـــؤســســـة العـــربـيـــة للـــدراســـات والـنــشـــر في
بـيـــروت، صـــدرت عـــام 2005 الـطـبعـــة الاولـــى مـن
كتــاب المقــام العـــراقي بــاصـــوات النـســاء للـفنــان
حـسين الاعظمي وهو الكتـاب الثاني للمؤلف في
مـوضـوع المقـام العـراقي، تـوزعت مــادة الكتـاب في
بــابين، ضـم البــاب الاول فـصلـين والبــاب الثــاني

ثلاثة فصول.
ضـم الفـصل الاول الـتقــديم والـتعـــريف بـــالمقــام
العــــراقـي، تــطــــرق فــيه المــــؤلف الــــى جــملــــة مـن
القـضايـا المهمـة التـي لم ينقـطع الجدل حـولها،
مثل تـأريخ المقـام، والتـأثيـر والتـأثــر بين العـراق
ودول الحـضــارة العــربيـة والاسـلاميــة، والمفـردات
الاعجـمـيـــة، فــضلا عــن تعــــرضه لـــدور واهـمـيـــة
وســــائل الاعلام في خـــدمـــة الفـنـــون وتـــوصــيلهـــا
وشيـوعهـا وتــأكيـد المـؤلف علـى حـرمــان الثقـافـة
العـراقيـة عمـومـا، والمـوسيقـى والغنـاء خصـوصـا
مـن هــذه الــوســـائل، بــالــرغـم مـن انـتــشـــار بعـض
الاغـــانــي العـــراقـيـــة بـــاصــــوات مجـمـــوعـــات مـن
الفنـانين كـناظـم الغزالـي وسعدون جـابر وكـاظم

الساهر.. 
مقـــابل ذلك يــرى المــؤلف ان الـكتــابــة الجــادة في
هــذا المجــال لا تــزال قلـيلــة... والمــؤلـف في كتــابه
هذا يحاول الـتعريف باحد الجوانب المهمة التي
تتـعلق بـتجــربــة المــرأة العـــراقيـــة في غنــاء المقــام

العراقي.
يـذكر المـؤلف ان –غناء المقـام- ينتشـر في مناطق

المــقــــــــــــــام الــعــــــــــــــراقـــــي بــــــــــــــاصــــــــــــــوات الـــــنـــــــــــســــــــــــــاء
و)حقبة(.

-لـم يـثـبـت المــــؤلف مــصــــدر تــــدويـن الـنــصــــوص
المـــوســيقـيـــة، اذ كــــان يمكـن ان يـلحـق كل اغـنـيـــة
هامـش منفصل اذ ان مصـادر المؤلف تـنوعت بين
اعـتـمـــاد كـتـــاب اصـــوات وذكـــريـــات لعـبـــد الفـتـــاح
حلـمي، او اعــادة التــدوين الـتي قــام بهــا الـفنــان

عازف العود علاء صبري.
ثبت المؤلف خمـسة اركان للمقـام العراقي حسب
مــا ورد في كتـاب الـرجـب، واهمل الــركن الـسـادس
وهـو )القـرار( ولا نعـلم هل كـان هـذا سهـوا ام ان
المؤلف لا يتفق مع رأي الـرجب باعتـبار )القرار(

احد اركان المقام العراقي الستة.
جـــاء الفــصل الـثـــانــي في الكـتــــاب للحـــديـث عـن
الفنـانة زهور حسين ثم نجـد مادة خارج موضوع
الـكتــاب والفـصـل، وهي نـص اغـنيــة )يــا حلــو يــا
أسـمـــرُ( وتـــدويـنهـــا المـــوسـيقـــى وصــــورة لعفـيفـــة
اسكـندر في صفحـة 179 قد تكـون مجرد خـطأ او

سهو.
-نشر المؤلف مجـموعة من الصور الفـوتوغرافية
لمـــــراحل زمـنـيـــــة مخـتـلفـــــة، بعـــضهــــا لـه علاقــــة
بمـــوضــــوع الكـتـــاب والــبعــض الاكـثـــر لـيــســت له
علاقــــة، مــنهــــا مـــشــــاركــــات المــــؤلف ونـــشــــاطــــاته
والـبعـض صـــور للـطـــويـــرجـــاوي ومـطـــرب كـــردي
ومغني الـريف والبـادية وصـورة الشـاعر العـراقي

الرصافي مع ام كلثوم.
اخيـرا جـاء غـلاف الكتــاب فقيـرا ومكـررا، اذ قـام
المؤلف بنشر صور وجـوه شخصيات الكتاب حول
لوحـة فنية تمثل زريـاب، وكنت قبل طبع الغلاف
قــد نبـهت المــؤلف الــى تكــرار هــذه الفكــرة، فكــان
يــشكــو لـي مـن عــدم قـنــاعـته بـتـصــامـيـم اخــرى
للغلاف، فكـانت الخسـارة مزدوجـة لمؤلـف الكتاب
في غـلاف كتــابه، وخـســارة للـفنــان الــرســـام نبـيل
العزاوي، اذ ان مثل هذه الفـرصة قد لا تتكرر في
انتـشــار احــدى لــوحــاته في مـثل هكــذا منــاسبــة،

صورة غلاف لموضوع كتاب مطلوب ومقروء.

الــشعـبـيـــة والــتلقـــائـيـــة، ســـاعـــدت علـــى بـــروزهـــا
مجمـوعـة من الـشعـراء والملحـنين والمــوسيقـيين،
الكـبـــار، تـــزامـن ذلـك مع تــطـــور وســـائـل الاعلام
والتسـجيل، وثبت المـؤلف مجمـوعة من نـصوص

ونوطات اغانيها.
الفـصـل الثــالـث والاخيــر في الـكتـــاب تنــاول فـيه
المـؤلف ثلاث مـغنيـات هن: مـائـدة نـزهت )1937(
وفــريـــدة محـمـــد علـي )1963( وسحـــر طه 1963،
وتحــدث المـــؤلف عـن دوره في تعلـيـم قـــراءة المقــام
لكـل من الـفنــانــة فــريــدة مـحمــد علـي- المغـنيــة
الـتي درسـت المقــام العـراقـي في معهـد مــوسيـقي،
وقــامـت بـتــدريــس مـــادة المقـــام في المعهـــد نفــسه،
وهــي تخــتـلف عــن ســـــابقــتهـــــا بــنـــــوع الــثقـــــافـــــة
والـــدراســـة والـتـــدريـب، فــضلا عـن تـــواصـلهـــا في
اختيـار المقـام العـراقي، مـادة لغـنائـها وانـتشـارها
زيـادة على ذلك كونت عائلة فنية تتمثل بزوجها

واخيها وابنها.
يختـتم المـؤلف بــالفنـانـة سحـر طه، الـتي تـؤدي
الاغـاني الملحقـة بالمقـام وتمارس النقـد والكتـابة
وتقديم البرامج التلفـزيونية، ولا نعلم هل غنت
سحـــر مقـــامـــا كـــاملاً ام لا؟ اذ لـم يـتـــوضـح ذلك

عند الاشارة الى غنائها.
ان قــراءة كتــاب المقــام العــراقي بـاصــوات النـسـاء
تـوضح اهتمام المـؤلف بهذا الفن الغـنائي- الذي
يعـــــرف الـكـثـيـــــر مـن اســـــراره كـــــونه مــن القـــــراء

والمشتغلين بهذا الغناء.
ووجدت في ثـنايـا الكتـاب بعـض الملاحظـات التي
لا تقلل من جهـد المؤلف او شـأن الكتـاب وقيمته

وهي كالاتي:
-نـــشــــر المـــــؤلف في احــــد هــــوامـــش الـكـتــــاب راي
أ.د.رشيد عبد الرحمن صالح العبيدي، يتضمن
خطأ استخـدام مفردة )الفترة( بمعنى الزمن او
الحقبة مـستعينـا )أي د.رشيد( بـالآي القرآني..
ولـم نجـــد المـــؤلف حــسـين الاعـظـمـي يعـيـــر هـــذا
الـرأي اهتمـاما فكـان يستخـدم المفردتـين )فترة(

الملايـــة بغـنـــاء ثلاثـــة مقـــامـــات هـي )المحـمـــودي
والحكـيمي والبهـرزاوي( متبعـة في قراءتهـا لهذه
المقـامات القـواعد والاصـول التقليـدية كمـا ثبت
المـؤلف عدداً مـن نصوص ونـوطات مجمـوعة من
الاغــاني التـي اشتهـرت بهـا، ولـم يسـتطع المـؤلف
تثـبيت اسم الـشاعـر والملحن، لصعـوبة استـكمال

هذه المعلومات.
امــــا الفـنـــانــــة سلـيـمـــة مـــراد )1905-1974( فـــان
المـــؤلف يــؤشــر الـتـطــور الـنــوعـي الــذي امـتـــاز به
غنـاؤهــا اذ عكـست بـادائهــا ونصــوص ومضــامين

اغانيها طبيعة الحياة البغدادية. 
ســاعــدهـــا في ذلك ظهــور شعــراء وملحـنين ثـبت

المؤلف البعض منهم.
الفنـانـة الاخـرى الـتي قـرأت المقـام العـراقـي هي
سلـطــانــة يـــوسف )1910-1995(. وخـص المـــؤلف
الفــصل الـثــــانـي لـلحــــديـث عــن الفـنــــانــــة زهــــور
حـــسـين )1924-1964( وهــــو يــصـفهــــا بـــــالمغـنـيــــة

على حدة، وتاريخ نشـوء هذا النوع من الغناء في
الـبلــدان المجـــاورة للعـــراق وبقـيــة دول الحـضــارة
الاسلامـيـــة الـتـي يــسـتخـــدم فـيهـــا هـــذا الغـنـــاء

والآلات الموسيقية المصاحبة له.
ولنـا في بـحث الاستـاذ عطـا تـرزي بـاشي المـنشـور
في مجلـة التـراث الـشعـبي العـدد 12 لـسنـة 1980
الـذي يبحـث فيه مقـام البيـات وكـيف انتقل الـى

تركيا خير نموذج لخدمة هذا المبحث.
وزع المـؤلف حـسين الاعـظمي مـادة البـاب الثـاني
علـــــى ثلاثــــة فــصــــول تـنــــاول فــيهــــا بــــالـــــوصف
والـتـحلــيل الـــسـيـــــرة الفـنـيـــــة لـــسـبـع مغـنـيـــــات
عــراقـيــات حـسـب الـتــسلــسل الــزمـنـي لــولادة كل

منهن.
الاولــــى هـي صـــــديقـــــة الملايــــة )1900- 1970( اذ
يذكر المؤلف انها بدأت قارئة للغناء الديني وبذا
لقبت بـ)الملاية( ثم تحولـت الى الغناء الدنيوي،
وسجلت عـدداً من الاسطـوانات، تمـيزت صـديقة

عــــديــــدة مــن العــــالــم الاسلامـي وهــي: )العــــراق،
معـظم غـرب واواسـط اسيـا تـركيـا، ايــران- نصف
دول الاتحـاد السـوفييـتي السـابق تقريـبا، الهـند،
البـاكسـتان- افـغانـستـان- الصين( ان دراسـة هذا
الجــــانـب الــــذي يـثـيــــره المـــــؤلف في كـتــــابـه مهـم،
للـتعـــرف علـــى حقـيقـــة يــشـيـــر الـيهـــا عـــدد مـن
الـبــــاحـثـين، وهـي ان الاتــصــــال بـين الحــضــــارات
المتـشـابهــة والمتجـاورة مـثمـر، اذ يعــد غنـاء المقـام
العـراقـي ثمـرة مـن ثمــرات التــأثيــر والتـأثــر بين
دول الحضـارة العـربيـة والاسلاميـة، بـالــرغم من
الاتجاه المحـافظ للمـجتمع العـراقي، كمـا يشـير
المــــؤلف، ولـكــنه في الــــوقـت ذاتـه مجـتــمع يـتـــسـم
بـالـتنــوع والتـســامح، فكــان العــراق علــى امتـداد
تـاريخه يعطي ويـأخذ، وهذا يـجرنا الـى موضوع
المفـردات الاعجمـية الـتي تطـرق اليـها المـؤلف في
صفحـة 57 هـذه المفـردات الـتي تـثيـر الكـثيــر من
الحـسـاسيـة لـدى الـبعض، في حـين يصـمت تجـاه
كـم اكبــر من المـصـطلحــات المــوسيـقيــة مـن لغــات
عـــدة: لاتيـنيــة وايـطـــاليـــة واوروبيــة، يـسـتعـملهــا

موسيقيونا.
والجـــديـــر بـــالاشــــارة ان كلـمـــة يـــار تــسـتعـمل في
اللغات، الفارسية والتـركية، والهندية، وتستعمل

في العراق في المقام فقط.
اما في موضـوع تأريخ المقام العراقي، الذي يجزم
الـبعــض انه ســـومـــري او بــــابلـي، وآخــــر يعـتـبـــره
عباسياً، فان المؤلف يستبعد ان يكون غناء المقام
العـراقي بـشكلـه ومضمـونه الحـالي يـعد امـتداداً
لمـوسيقانـا وغنائـنا الموجـود في تاريخنـا السحيق،
وبهذا يتـفق المؤلف مع رأي الحاج هـاشم الرجب
)رحمه الله( الذي ثبت رأيه حـول تاريخ المقام في
كتـــابه )المقــام العـــراقي( المــطبــوع عــام ..1961 اذ
اعتمـد الرجـب على جملـة من المصـادر المطبـوعة
والخــطـيـــة الـتـي وصلـتـنـــا عـبـــر قـــرون عـــديـــدة.
ولاســتـكــمـــــال الــبحــث في المـــــوضـــــوع مــن جــمــيع
جــوانبه لا بــد من معـرفـة تـاريخ نـشـوء كل مقـام

تعـبــر العــربــة المحـملــة بــالجـت الــزاهـي
ــــــة والمـعــبــــــأة بــــشــبــــــاك الـلــيـف الجــمــيـل
والمصفـوفة بـصورة منـظمة تـبهر النـاظر
لهـــا، تعـبــر هـــذه العــربـــة المعــروفــة بـين
اهالي قرية)المعدان( بعربة )آل مهيدي(
الــســواقـي والــدروب المـتعــرجــة والملـيـئــة
بــالاحــراش وحجــارة المــروز الـصـلبــة دون
تــراخ لان الــســـائق )عـيــســى( وحــصـــانه
)الفلـو( علـى درايـة قـويـة بـتلك الـدروب

والسواقي الوعرة.
يتـربـع الشـاب عـيسـى عنـد صـدر العـربـة
ويمــسك رسـن حـصــانه الجلــدي والــذي
يطلق علـيه اسم )التـربيـة( ويدور الـفلو
دورة مـتــوثـبــة ســاحـبــا العــربــة الـثقـيلــة
وبكل زهـو وارتفـاع صـدره العـالـي يصعـد
ســدة الـنهــر الغــربـيــة بــاتجــاه )المعــدان(
اصحـــاب الجـــامـــوس المـنـتــظـــريـن هـــذا
الـعلف الــزاهـي بـكل شــوق كـي يــشـبعــوا
حـبـيـبــاتهـم الجــوامـيــس الــوديعــة الـتـي
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ــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــات ـذك ـ

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــاي ــــــــــــــــــــشـــــــــــتري ن ـــــــــــــــــــــــــــان ي ـشـــــــــــيــــح ـ ـ ـ
ـــمــــــــــون ان يــــــــــدق الجــــــــــرس، كــــــــــان المـعـل
يحترموننـا كثيرا لانهم يعلمـون بحالنا
وكـيف نـنجــز عـمـل الحقل عـنــد الفجــر
وقــبل المجــيء الــــــى المــــــدرســــــة وكــــــانــــــوا
يـسامـحونـا من عقـاب النظـافة وخـاصة
اطراف الاصـابع التي تتحـول الى اللون
الاخـضر كلون اوراق الجت نتـيجة حركة
المنـاجـل بين الـشـتلـة والارض واحـتكـاك
الـكـف بخــضـــــرة الجــت- كــنــــــا نحــضـــــر
واجـبـنــا بــاسـتـمــرار ونـبــدو مـتفــوقـين في
صفنـا وبعد انتهـاء الدوام المـدرسي نعود
ثــانـيــة الــى الحقل لمــواصلــة الاسـتعــداد
لـعمـل اليــوم الثــانـي وهكــذا هي حــالنــا.
جلــست في الـصف وانــا افكــر في شيحـان
وعـــذابه وضـيـــاعه بـين يــدي هــذه المــرأة
القــاسـيــة ودار بـين قــريـتـنــا لـيلا حـيـث
اشتـرى له نـايـا تعــويضــا عن ذهـابه الـى
المـدرسـة وراح يعــزف لنـا لـيلا عنــد سكـة
قـطــار البـصــرة ونـطــرب لعــزفـه الجمـيل
والــــذي تـعلــمه بــصــــورة فــطــــريــــة كــــان
شيحـان شديد الشوق لـلذهاب معنا الى
المــدرســـة ولكـن حـــاله لا يــســمح بـــذلك
حيـث بقـي يخــدم )عمـته( مــوضي، دون
الـتـفكـيــر بـتغـيـيــر وضعه لــضعف حــاله
الناتج عن وفـاة والديه في صغـره وبقائه
تحت رحمـة اخيه الكـبير الـذي لا يرحم

هو الاخر مثل موضي.
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المعلف ونثرها بصورة جيدة مهددة إياي
ـــد اذا  لــم اضع وهـي مـبـتــسـمـــة بــــالجل
الجت بـشكل يــرضي جــواميـسهـا قـبلهـا،
تترك مـوضي شيحان مربـوطا بين باقي
الجــــوامــيـــس وقــــد تحــــول لـــــون ظهــــره
الاشقـر الى خطـوط حمر بعـد الجلدات
الـتي تلقـاهـا من )عـمته( صـاحبـة المـال.
تــركت مـوضـي شيحــان بين صغــار وكبـار
الجـواميـس وهو يـئن من الام الخيـزرانة
وذهـبـت لمـتـــابعـــة عــمل الـبـــاقـين الـــذيـن
اخــذهـم الخــوف مـن غـضـب هــذه المــراة

القاسية.
بعـد ان افرغـت شبكتـي مررت به وسـالته
عن الـسـبب الـذي ادى الـى هــذا العقـاب
الشـديـد قـال نـسيـت )أورد( اسقي صغـار
الـعجـــــول هـــــذا الــصــبـــــاح وهـكـــــذا كـــــان
العقاب... شاهـدت عجلا صغيرا يلحس
جـبهــة شـيحــان، ويحــول شعــره الاشقــر

الى الوراء وكأنه يمشط شعره.
عدت وشقيـقي )عيسى( مـقهورين لحال
شــيحـــــان المعـــــذب ووصلــنــــا مــــزرعــتــنــــا
وغــسلـنــا ايــديـنــا الـتـي غـطــاهـــا اللــون
الاخـضــر بــالـنــدى الكـثـيف الــذي يكـثــر
عنـد الـصبـاح فــوق اوراق نبــات القـرع او
الجـت السـميك واوراق الخـروع، مـسحنـا
ايـدينــا بسـرعـة وحـملنـا دفـاتـرنـا وكـتبنـا
واسـرعنـا صـوب مــدرستنـا الجـميلـة قبل
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ذهـبيــة كـبيــرة الحـجم ومـن النــوع الــذي
ترتديه النساء الغجريات انذاك.

وصلت العـربة الـى حظـائر )مـوضي( في
سـاعـة مـبكـرة جـدا لانـي وعيـسـى علـينـا
تفـريغهـا بــالسـرعـة المـمكنـة والعـودة بهـا
الــى الحـقل والاسـتعـــداد للــذهــاب الــى
مـدرسة الحارثية الابتـدائية قبل ان يرن
جـرس الاصطفـاف الصبـاحي، كـان ذلك
في عــام 1956 كمـا اذكــر حيـث كنـا وبــاقي
أبـنــاء القــريــة، )الــدورة( نــدرس في هــذه
المـدرسـة الجـميلـة والـتي مـا زالت مـاثلـة

الى اليوم.
كـمــا اذكــر.. افــرغـنـــا العــربـــة مع بــاقـي
العمـال وبـالسـرعـة المـمكنـة ولم يـشتـرك
)شـيحــان( في عـملـيــة الـتفــريـغ ولكـنـي
سمـعت له انـينـا قـويـا في حـظيـرة ثــانيـة
واثـنــاء مــروري والــشــبكـــة علـــى ظهــري
وسط الـروث المتـراكم شـاهـدت )مـوضي(
وقــــد شــمــــرت عــن ســــاعــــدهــــا الــيــمــين
والمغـطـى بـاسـاور الــذهب والـكف الملـيئـة
بــالخــواتم الــذهـبـيــة وهـي تجلـــد ظهــر
)شيحـان( العـاري بخيـزرانـة رفيعـة بعـد
ربطه بعمود السقيفة بحبل ليف شديد
الخـشــونــة كــان شـيحــان يتــوسل بــالكف

عن هذه الجلدات الحادة دون جدوى.
تـستمـر )موضي( بـالجلد بعـد ان اشارت
لي بيـدها اليـسرى بـوضع الشـبكة داخل
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بصـاحبـة المال الـى ان تتصـرف معه بكل
قـســوة وتعــاقـبه اشــد العقــوبــة في حــالــة
تقـاعــسه عن اداء مـا يـكلف به مـن عمل
ــــوزيـع العـلف مــثل تــنــظــيف الارض او ت
بــالــشـكل المــطلــوب او مـتـــابعــة عـملـيــة
ارضــاع صغــار الجــوامـيــس وعــزلهــا عـن
ضــروع امهــاتهــا في الــوقـت المـنــاسـب، يــا
ويل شيحـان وغيـره من العـاملين لـديهـا
اذا خالفـوا امرها او تـأخروا في النهوض
باكـرا مع طلوع الفجـر فالرعـاة والعمال
يـبـيـتــون في غــرفـــة معــزولــة تـقع جـنـب
غــرفــة )مــوضـي( ومن عــادتهــا الـنهــوض
قـبل هــؤلاء العـمــال لــتفقــد الحـظــائــر
والجواميس قبل ايقاظ عمالها، موضي
ــــة الـــشــكل والـــــوجه تــبـلغ امــــرأة جــمــيل
الاربعـين مــن العـمــــر فقــــدت زوجهـــا في
وقت مـبكــر وبقـيت دون زواج ولـم تنـجب
اطفــالا وبـقيـت وحيــدة مع جــواميــسهــا
وخـدمهـا وعمـالهــا، تتعــامل مع عمـالهـا
بقـســوة حيـث لا تتــوانــى هــذه المــرأة عن
ربـط أي عــامل مخــالف لاوامــرهــا علــى
عـمـــود الـــسقــيفــــة بحــبل رفـيـع وجلـــده
بـشــطب رمــان او عــود خيــزران يــرافقهــا
علــى الــدوام وهـي تـتــنقل بـين حـظــائــر
الجواميس الحبيبـة مزهوة بها وبثرائها
حيث كانت ترتدي ابهى مجوهراتها بين
حجــــول ذهــب كــبــيــــرة واســــاور وخــــواتم
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حيث يوضع هذا التبن فوق السقائف او
في ارضية الحـظائـر الواسعـة خوفـا على
الـــدواب مـن الـــرطـــوبـــة وبـــرد الارض او
المطـر الذي كـان ينزل غـزيرا ايـام الزمن
الماضي ولا اعـلم لماذا اخـتفى ذلك المـطر
المــبــــــارك او قل والـــــذي كـــــان يــــســتــمـــــر
بــالهطـول لايـام وليـال طـوال دون تـوقف
وحــين يــتــــــوقـف يملأ الـــــــدروب بغــــــدران
واسعــة نـسـمي الــواحــد مـنهــا بـ)الجـيح(
وحـين يــأتـي الـبــرد الــشــديــد في شـبــاط
خــاصــة تتـجمــد تـلك الغــدران وتـتحــول
الـى قـطع ثلج جـامـدة  وقـويـة نلعب بهـا
في طفـولـتنــا واحيـانـا نمـر فـوقهـا حفـاة
دون خــوف او شعــور ببــرد ويـتكـســر ذلك

الثلج تحت اقدامنا ونفرح به كثيرا.
وحين يـنشـف هذا الـثلج تتحـول اطراف
تلـك الحفــر الــى ربـيع اخـضــر ونـبــاتــات
بــــــريــــــة شــتــــــى مــثـل الــــــرشــــــاد الــبــــــري
)الحنكـريز( او الخـباز والجـنيبـرة ونعـثر
في اطـرافهــا احيـانـا علــى حبـّات الـفطـر
الطـيبة والتي نتسـابق في جمعها وشيها
علـى نـار الطـرفـة او الغـرب وتنـاولهـا مع

الخبز او بدونه.
مـن بـين هــؤلاء الــرعــاة الــذيـن يعـملــون
لــدى هــذه المــرأة الـصـبي )شـيحــان( وهــو
ولـــد اشقــر الـبــشـــرة لعـــوب ولا يخــشــى
احـــداً، ولـــديه مـن الــصلافـــة مـــا يـــدفع
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تـنتـظــر طعــام الــصبــاح والــذي عــادة مــا
يـكـــون مــــزيجـــا مـن الجـت والـــسحـــالـــة
)مخلفــات الــرز العـنبــر( واوراق اللهــانــة
والـشعيـر كي يـزيـد هـذا العلـف من دسم
الحلـيـب وكـمـيـته، فــالجــامــومــســة الـتـي
تـأكل هكذا علف تـعطي حليبـا دسما وذا
طعـم حلــو يجعل مـن )القـيمــر( النــاتج
عنه اطيب طعـما واكثر دسـما وذا سمعة
عــاليــة في الـســوق مـثل قـيمــر )مــوضي(
الثــريــة صــاحبــة الجــواميـس الــسمـينــة
والنـظـيفــة جــدا حيـث تهـتم هــذه المــرأة
كثيـرا بدوابها اكثـر من غيرهـا وتطعمها
افضل عليقة علف في القرية وهي امرأة
ثـريـة جــدا حيـث تمتـلك علـى مـا يـزيـد
ــــوب واربعـــة مــن ثلاثـين جـــامـــوســــة حل

عجول قوية.
لـــدى هـــذه المـــرأة الـثـــريـــة العـــديـــد مـن
العـمــال والخــدم الخــاصـين بخــدمـتهــا
والعنـايـة بـحظـائـر الـدواب مـن تنـظيف
وتقــديم علف او اصـطحـاب الجــواميـس
الــى النهـر ايـام الحــر كي تـأخــذ حمـامـا
بــــــــاردا بــين ضـفــــــــاف الــنـهــــــــر وشــتـلات
الصفصـاف والغرب والطرفة ذات الفيء
الــوافي، وفي ايــام الــشتــاء يـتنــاوب هــؤلاء
الـرعـاة علـى عـمليـة نقل الـروث وتـدفئـة
المكــان بــوضع )الـبــوه( وهــو تـبن الــشلـب
النـاتج عن هـبش محـصول الـرز الكثيف
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عـمــــران الـــسعـيــــدي

آمال ابراهيم محمد
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